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 تونــس – تأخـــرت عمليـــات تقصـــي 
الحقائـــق عـــن الأخبـــار التي انتشـــرت 
كالنـــار في الهشـــيم مع انـــدلاع ”الربيع 
الذي بات الكثير ممن ســـاندوه  العربي“ 
فـــي البداية، يتحدثـــون عن أكبـــر كذبة 
عاشوها صنعتها وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
وإذا كانـــت عبارة ”الربيـــع العربي“ 
تعكس التـــوق الرومانســـي إلى الحرية 
علـــى غرار ربيـــع براغ عـــام 1968، فإنها 
انتهت بشـــكل مأساوي تماما كما حصل 
مـــع الانتفاضـــة قصيـــرة الأجـــل التـــي 

سحقتها الدبابات السوفييتية.
وســـاهم هذا التوق الرومانســـي في 
إشـــاعة حالـــة مـــن الرغبة فـــي تصديق 
الروايـــات والأخبار عـــن حالة مثالية من 
البحث عن الحرية، فاســـتمدت الروايات 
المفبركة مصداقيتها مـــن حماس الناس 
وعاطفتهـــم التـــي حالت دون التشـــكيك 
فـــي الأخبار الكاذبة حتى لـــو كانت غير 

منطقية.
وتم تسخير السخط الذي كان يُطبَخ 
علـــى نـــار هادئة منـــذ فتـــرة طويلة في 
الأوساط الشعبية الفقيرة في تونس، بعد 
حادثة الانتحار المأساوية للبائع المتجوّل 
محمـــد البوعزيزي (26 عاما) الذي أضرم 
النار في جســـده بعـــد أن تعرض للإذلال 

من قبل الشرطة.
وعـــرف الناشـــطون البارعـــون فـــي 
مجـــال التكنولوجيا كيف يضاعفون هذا 
الســـخط لإظهار حركـــة جماهيرية لقيت 

علـــى  واســـعا  انتشـــارا 

مواقع التواصل الاجتماعي، انتقل صداه 
إلـــى عـــدة دول عربيـــة، إذ لحقت مصر 
مباشـــرة بتونس وكانت حملة فيسبوك 
أحد العوامل  المسماة ”كلنا خالد سعيد“ 
وتنظيـــم  لحشـــد  المحفّـــزة  الرئيســـية 
الاحتجاجـــات التي ســـلطت الضوء على 

عنف الشرطة وانتشار الفساد.
وتوفـــي ســـعيد (28 عامـــا) في مركز 
للشرطة في يونيو 2010. وانتشرت صور 
جثته التي بدت عليها آثار الضرب المبرح 
على الإنترنـــت، بينما زعمت الســـلطات 
بشـــكل غيـــر مقنع أنـــه اختنق بســـبب 
كيـــس مخـــدرات. وجذبـــت حملـــة ”كلنا 
خالد ســـعيد“ على الإنترنـــت المئات إلى 
جنازته، وتلتها سلسلة من الاحتجاجات 

الصامتة.
وشـــجعت صفحة ”كلنا خالد سعيد“ 
في ذلك الوقـــت ما بات يعرف بـ“المواطن 
من خـــلال فيديـــو تعليمي  الصحافـــي“ 

بعنوان ”الكاميرا سلاحي“.

ثورة الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية بكاميراتها 
ســـلاحا للمواطنين في حـــرب المعلومات 
التي ســـمحت للجميع تقريبا أن يكونوا 
شـــهودا وينظموا أنفســـهم، في ”تعبئة 
شـــاملة بالهواتف الذكية“، في كل الدول 

العربية التي شهدت احتجاجات.
المصورة  المقاطـــع  مشـــاركة  وتمـــت 
بشـــكل خاص على موقع فيسبوك، وهو 
وســـيلة خارجة عن
 سيطرة 
الأنظمة التي 
سيطرت 
بشدة على 
مدار عقود 
على وسائل 
الإعلام المطبوعة 
والمرئية.
ويظهر واضحا 
الدور الذي لعبه فيسبوك 
بهذا الشـــأن من خلال رسم 
جـــداري فـــي مدينة تونســـية، 
كان في الإمكان رؤية عبارة ”شـــكرا لك 
فيسبوك“، وذلك قبل وقت طويل من إثارة 
عمـــلاق وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الانتباه لتســـببه ليس فقط بنشر دعوات 
الحريـــة ولكـــن أيضـــا الأخبـــار المزيفة 

وخطاب الكراهية.
كذلك  الإنترنـــت  منصـــات  وشـــكّلت 
جســـرا مـــع وســـائل الإعـــلام العالميـــة 
التقليدية، وغطت وسائل الإعلام الدولية 
الانتفاضة مباشرة من فيسبوك، غير أنه 
كان من الصعب عليها التحقق من ســـيل 

الأخبار المنتشرة في وقت قياسي، ما أدى 
إلى تســـارع حركات التمـــرد في المنطقة. 
وقـــام متطوعون بترجمة تغريدات عربية 
لوســـائل إعلام دولية، فـــي وقت انتقدت 
”المجرمين“  الرســـمية  الإعـــلام  وســـائل 
الذيـــن اتهمتهـــم  و“الأعـــداء الأجانـــب“ 

بالتحريض على الاحتجاجات.
كما تم اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي بشـــكل كبير مـــن جهات غير 
حكومية مثـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي اســـتعملها كســـلاح قـــوي للدعاية 
والتجنيد. وجاء في مقال نشـــر في مجلة 
”وايـــرد“ الأميركية ”تعلمنـــا أن الأدوات 
التي حفزت الربيع العربي جيدة أو سيئة 

مثل أولئك الذين يستخدمونها“.
وأضـــاف ”واتضـــح أن الأشـــخاص 
السيئين يجيدون كذلك استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
المفبركـــة  الروايـــات  أشـــهر  ومـــن 
التـــي رافقت انطـــلاق ”الربيـــع العربي“ 
شـــخصيات أحدثـــت ضجـــة كبيـــرة في 
وســـائل الإعلام العربية والدولية، اتضح 
لاحقـــا أنهـــا وهميـــة ولا تمـــت للواقـــع 
بصلة، وأشـــهرها ”فتاة دمشـــق المثلية“ 
حيـــث كانت أمينـــة عبدالله عـــراف تقدم 
سورية مثلية  نفسها على أنها أميركية – 
وناشـــطة شـــابة، وأنشـــأت مدونة خلال 

مطلع الاحتجاجات فـــي العام 2011 بهذا 
المسمى تابعها الآلاف من الأشخاص. لكن 
أمينـــة اختفت فجأة بعـــد ذلك وتم تداول 
في دمشـــق، وأثار ذلك  خبر ”اختطافها“ 
مخـــاوف كبيرة لدى متابعيها وتم إطلاق 
تعبئـــة دولية من منظمـــات غير حكومية 
لإنقاذها من بين أيدي نظام بشـــار الأسد، 
وفـــق ما يـــروي الباحث إيـــف غونزالس 

كيخانو.

تقصي الحقائق

وأماطــــت عمليــــات تقصــــي الحقائق 
عن الخبــــر، اللثــــام عن كذبة كبيــــرة. فقد 
تم اكتشــــاف أن المدونــــة التــــي أصبحــــت 
أيقونة الحراك الديمقراطي ليســــت سوى 
رجل أميركي (40 عامــــا) ملتح يدعى طوم 
ماكمســــتر كان طالبا حينها في أسكتلندا 

وينشر محاولات في الكتابة.
المســــألة  ”تبــــدو  كيخانــــو  وأوضــــح 
مضحكة اليوم، لأننا اعتدنا ألا نصدق هذا 
النمــــط من الفبركة، لكن لم يكن التشــــكيك 

قائما في تلك الفترة كما هو اليوم“.
كما ظهرت شــــخصية أخــــرى مفبركة 
تدعى ليليان خليــــل، صحافية من أطلنطا 
تغطــــي أحداث ”الربيع العربــــي“، قبل أن 

يتم كشف قصتها لاحقا.

وكانت خليل تنشـــر مواقـــف مؤيدة 
للأنظمة، وكان من الصعب تحديد مكانها 
والتواصل معها بالرغـــم من الكم الكبير 

من المعلومات المنشورة حولها.
أمينة  وأكـــد كيخانـــو أن ”أكاذيـــب“ 
وليليان تمثـــل ”الظهـــور الأول للتلاعب 

الرقمي الجليّ“.
وشـــوهت هـــذه الممارســـات النظرة 
العامـــة التي كانت إيجابية إلى حد بعيد 
بالنسبة إلى استخدام الإنترنت كوسيلة 
للديمقراطيـــة، والتـــي كانـــت تنظر إلى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على أنها 

آمنة.
ويرى كيخانـــو أن الأخبـــار المضللة 
يفقـــد  الإلكترونـــي  النشـــاط  جعلـــت 
مصداقيته. وأضاف ”لم يتوقف توظيفها 
والتلاعـــب بها مـــن قوى سياســـية أكثر 

تنظيما من النشطاء في الميدان“.
وتحولت الأخبار الكاذبة إلى أداة بيد 
مختلف الأطراف مـــن أنظمة أو معارضة 
للتأثير على الرأي العـــام، وفتح الفضاء 
الافتراضـــي مجالا واســـعا للصراع بين 
نشـــطاء المعارضة عبر الإنترنت وأنظمة 
الحكـــم، ما ســـاهم فـــي ظهـــور ”تضليل 
إعلامـــي“ ألقـــى بظلالـــه علـــى ”الحراك 

الثوري“ في المنطقة.
ففي ليلـــة هروب الرئيس التونســـي 
الأســـبق الراحل زين العابديـــن بن علي 
في 14 يناير 2011، تصف الناشطة هويدة 
أنـــور أنها ”كانـــت ليلة مروعـــة ومؤلمة“ 
مع انتشار الشـــائعات وأخبار كاذبة عن 
اغتصابات وقتل جماعي و”خلق كل هذا 
حالة من الهلع والهستيريا“ على شبكات 

التواصل الاجتماعي.

وضع ملائم للأخبار الكاذبة

ولجـــأ الناس إلـــى الإنترنـــت هروبا 
من الأخبار الرســـمية التي تبثها وسائل 
الإعلام تحـــت ضغط رقابـــة الحكومات، 
لكـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي على 
غرار فيسبوك وتويتر بدأت تشهد ظهور 
التضليـــل الرقمي عبر نشـــر أخبار زائفة 

أو غير دقيقة.
واعتبـــر الصحافـــي والباحث حكيم 
باللطيفة، أن الوضع الدولي ”كان ملائما 

لانتشار الأخبار الزائفة“.
وعلّـــل ذلك في مقال نشـــره في مجلة 
”ذي كونفرسيشـــن“ بأن ”الأخبار المضللة 
تتغـــذى مـــن غيـــاب الثقة“ إزاء وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة التي تخضـــع لرقابة 
الـــدول العربيـــة“ التي ”تخفـــي الحقيقة 

وتبقي الشعوب داخل العتمة والجهل“.
ومثـــال على ذلـــك اتهـــام التلفزيون 
الحكومي المصري شـــركة مطاعم الأكلات 
الخفيفة الأميركية ”كاي.أف.سي“ بتوزيع 
أكل مجانـــي على المتظاهرين في ســـاحة 

التحرير بالقاهرة في العام 2011.
وأضيفـــت في حينـــه مزاعـــم تدخل 
القوى الأجنبية إلى شائعات حول تسلّل 
أجانـــب بين المتظاهرين. وفندت وســـائل 
الإعـــلام وناشـــطون آنذاك قصـــة مطاعم 

المحتجـــون  كان  فيمـــا  ”كاي.أف.ســـي“ 
يقتاتون على طبق ”الكشـــري“ الشـــعبي 

في الشارع.
وأفـــاد الباحـــث رومـــان لوكونت أن 
”رجـــال الســـلطة تســـلّلوا إلـــى مختلف 
وإمكاناتهم  بوســـائلهم  النقاش“  حلقات 
الضخمة للتصـــدي للمعلومـــات التي لا 
تخـــدم مصالحهـــم ”ونشـــروا المغالطات 

والتضليل“.

وأضاف لوكونت أنه بالإضافة إلى رد 
فعل الأنظمة، دفع ”الاســــتعمال السياسي 
بعض أصحاب النشاط  المكثف للانترنت“ 
المكثف علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلى التشــــكيك بقوة الشــــبكة العنكبوتية 

كوسيلة لبسط الديمقراطية.
للحوار  افتراضية  منصات  وأُنشــــئت 
والنقاش على غرار موقع ”بنية تونســــية“ 
الذي أدارتــــه المدونة التونســــية الراحلة 
لينا بن مهني لتقديم أخبار تحرج السلطة 
ما ســــاهم في تغذية الحراك الشــــعبي في 
تونــــس والدفاع عن أطروحــــات مناهضة 

للنظام.
وبعــــد عشــــر ســــنوات علــــى الربيــــع 
العربــــي، زادت طفــــرة المعلومات والصور 

من تضخيم الأخبار الكاذبة.
وأطلقت في مواجهتها حملات توعية، 
وأُنشــــئت منصات لتقصي صحة الأخبار، 
وذلــــك بهدف الحد من هــــذه الظاهرة. كما 
وضعت قوانين وتشــــريعات فــــي عدد من 

الدول تعاقب التجاوزات.
العــــرب  الإنترنــــت  نشــــطاء  ويقــــول 
اليــــوم، إن الســــلطات في الــــدول العربية 
فقــــدت جزءا من قدرتها علــــى التحكم بما 
يمكن للمواطنين رؤيتــــه ومعرفته وقوله، 
كمــــا اتضح مــــن خــــلال الموجــــة الثانية 
مــــن الاحتجاجــــات التــــي هــــزت الجزائر 
والســــودان والعــــراق ولبنــــان فــــي 2019 

و2020.
وفي المؤشر العالمي لحرية الصحافة 
الـــذي تعـــده منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حدود“، لا تـــزال معظم الـــدول العربية 
اليوم قريبة من القـــاع، والمكان الوحيد 

الذي يقدم بصيص أمل هو تونس.

شــــــكّلت منصات الإنترنت جسرا مع وسائل الإعلام العالمية التقليدية لتغطية 
احتجاجات ”الربيع العربي“، لكن هذا الجســــــر حمل معه إلى جانب مقاطع 
الفيديو وشــــــهادات المواطــــــن الصحافي، كمّا كبيرا مــــــن التضليل والأخبار 

الكاذبة التي قامت بدور أساسي في تحريك الناس والتأثير عليهم.

«ربيع عربي» أم أدوات إعلامية صنعت الاحتجاجات
التوق الرومانسي إلى الحرية خلق رغبة في تصديق الروايات الكاذبة والشهادات المضللة

جانب واحد من المشهد

الأخبار المضللة تتغذى من 
غياب الثقة إزاء وسائل الإعلام 

التقليدية التي تخضع لرقابة 
الدول العربية

$
حكيم باللطيفة

مجـــال التكنولوجيا كيف يضاعفون هذا
الســـخط لإظهار حركـــة جماهيرية لقيت

علـــى  واســـعا  انتشـــارا 

المصورة المقاطـــع  مشـــاركة  وتمـــت 
بشـــكل خاص على موقع فيسبوك، وهو
وســـيلة خارجة عن
سيطرة
الأنظمة التي
سيطرت
بشدة على
مدار عقود
وسائل على
الإعلام المطبوعة
والمرئية.
ويظهر واضحا
الدور الذي لعبه فيسبوك
بهذا الشـــأن من خلال رسم
جـــداري فـــي مدينة تونســـية،
كان في الإمكان رؤية عبارة ”شـــكرا لك
فيسبوك“، وذلك قبل وقت طويل من إثارة
عمـــلاق وســـائل التواصـــل الاجتماعي
الانتباه لتســـببه ليس فقط بنشر دعوات
الحريـــة ولكـــن أيضـــا الأخبـــار المزيفة

وخطاب الكراهية.
كذلك الإنترنـــت  منصـــات  وشـــكّلت 
جســـرا مـــع وســـائل الإعـــلام العالميـــة
التقليدية، وغطت وسائل الإعلام الدولية
الانتفاضة مباشرة من فيسبوك، غير أنه
ســـيل من عليها التحقق الصعب من كان

إلى تســـارع
وقـــام متطوع
لوســـائل إعلا
الإع وســـائل 
و“الأعـــداء ا
بالتحريض ع
كما تم اس
الاجتماعي ب
حكومية مثــ
الذي اســـتع
والتجنيد. وج
الأ ”وايـــرد“
التي حفزت ا
مثل أولئك ال
وأضـــاف
السيئين يجي
التواصل الاج
أش ومـــن 
التـــي رافقت
شـــخصيات
وســـائل الإع
لاحقـــا أنهـــا
بصلة، وأشــ
حيـــث كانت
نفسها على 
ش وناشـــطة

الغضب يمتزج بالفكاهة في أغاني الانتفاضات
 طرابلــس – شـــكلت الأغاني الشعبية 
المرافقة للمظاهرات عاملا مهما للتعبير 
عن أحلام المتظاهريـــن ومثلت نوعا من 
أنواع الدعاية للحراك مع انتشارها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وتخطيها 

حدود الدول.
وعـــرف الجمهـــور العربـــي العبارة 
الأشـــهر للرئيس الليبي الســـابق معمر 
القذافـــي إثر انتقال عـــدوى التظاهرات 
إليهـــا. وتناقلهـــا مســـتخدمو الإنترنت 
حول العالـــم بعدما تحوّلـــت إلى أغنية 
بعنوان ”زنقة زنقة“، في ريميكس غريب 
على إيقـــاع أغنية لمغني الراب الأميركي 

بيتبول.
الانتفاضات  كثيـــرة  أغـــان  وطبعت 
في عشـــر دول شهدت احتجاجات كبرى 
في 2011 امتزج فيهـــا الغضب مع حسّ 
الفكاهـــة والإبداع الذي أســـكتته أنظمة 

حكمت لعقود بيد من حديد.
ومثلت أغنية الـــراب ”ريس البلاد“ 
ثورة تونس للمغني الشـــاب حمادة بن 
عمـــر الملقّـــب بـ“الجنرال“. وهي ترســـم 
صـــورة قاتمة لتونس فـــي ظل حكم زين 
العابديـــن بن علـــي وتخاطبـــه في أحد 

مقاطعها ”ريس البلاد شعبك مات“.
وفي مصر شـــكلت أغنيـــة ”ارحل“، 
التي أداها رامي عصام وهو يعزف على 
غيتاره بين الحشـــود في ميدان التحرير 
فـــي القاهرة، لحظة لا تنســـى في الأيام 

الأولـــى التي حفلت بالأحلام للتظاهرات 
في مصر.

وقـــال عصام عـــن تلـــك المرحلة، ”لم 
أعتبر نفســـي يوما موســـيقيا أو فنانا 
قبـــل العام 2011.. كنـــت متظاهرا يحمل 
غيتارا“. ورغم أنه لم يكن معروفا حينها 
مـــن الجمهـــور، لكن ســـرعان مـــا باتت 
الموجّهة إلـــى الرئيس  أغنيته ”ارحـــل“ 

حسني مبارك بمثابة نشيد الثورة.
وفـــي الأيام الأولى من ثـــورة اليمن 
المنسيّة غالبا، شكّلت أغنية خالد الزاهر 
”حريّة“ نشـــيدا متفائلا بإيقاعها المميز. 
فردّدها عشـــرات الآلاف مـــن المتظاهرين 

مطلع العام 2011.
ولـــم تتخـــط الأغنية التـــي جاء في 
مطلعها ”حرية حرية نحنا شـــعب حر“، 
حـــدود اليمن، لكنّها اكتســـحت منصات 
الإنترنت آنـــذاك. وكان الزاهر الذي بدأ 
الغنـــاء عندما كان على مقاعد الدراســـة 
معروفا بأغانيه الوطنيـــة والثورية في 
اليمـــن. واليوم يبـــدو أن مصير الأغنية 
وشهرة مغنيها شبيهان بمصير الثورة 
اليمنيـــة التي باتـــت ذكـــرى بعيدة عن 

لحظة عابرة في تاريخ أمّة مضطربة.
كما حفلـــت الاحتجاجات الشـــعبية 
عنـــد انطلاقهـــا فـــي ســـوريا بـــدءا من 
مـــن  بالعديـــد   2011 مـــارس  منتصـــف 
الهتافات والأناشـــيد والأغاني الوطنية 
وحتى التراثية. لكنّ أغنية ”يلا ارحل يا 

عبّرت عن إرادة حقيقية بالتغيير  بشار“ 
وربما أيضا عن مصير الثورة المأسوي.

وشـــهد عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة 
انتفاضـــات اعتبـــرت بمثابـــة الموجـــة 
الثانيـــة مـــن ”الربيع العربـــي“، وكانت 
لهـــا أيضـــا هتافاتها وأناشـــيدها، ففي 
أكتوبـــر 2019، خـــرج مئـــات الآلاف إلى 
الشوارع في بغداد ومدن أخرى. وخلقت 
التحركات مساحة ثقافية وفنية للشباب 
العراقي. وتصـــدّرت أغنية ”ذيل أعوج“ 
المشهد في إشـــارة ضمنيّة إلى الأطراف 

السياسية المدعومة من إيران.

وعرضـــت الأغنيـــة المصـــوّرة للمرة 
الأولـــى علـــى قنـــاة دوتشـــيه فيله في 
البرنامج الكوميدي الســـاخر ”البشـــير 
شـــو“ الـــذي يحظى بشـــعبية كبيرة في 
العراق ويقدّمه أحمد البشـــير المقيم في 

المنفى منذ سنوات.
وحظـــي الفيديو بقرابـــة 15 مليون 
مشـــاهدة، ووثّق مـــا اعتُبر مـــن معالم 

التظاهرات، كالمطعـــم التركي الذي بات 
وعربات  أشـــبه بمركز ”قيادة الثـــورة“ 

التوك-التوك التي تولّت نقل الجرحى.
وفي لبنان حيـــث خرج مئات الآلاف 
إلـــى الشـــوارع ناقمـــين علـــى الطبقـــة 
السياسية الفاســـدة ومطالبين برحيلها 
بدءا من 17 أكتوبر 2019، ردّد المتظاهرون 
شـــعارات وأناشـــيد وطنيـــة، وأصـــدر 

فنانون أغاني جديدة دعما لـ“الثورة“.
وطغى هتاف ”هيلا هو“ الموجه ضد 
وزير الخارجية الســـابق جبران باسيل، 
صهر الرئيس اللبنانـــي ورئيس التيار 
الوطني الحـــر، على ما عـــداه. وظهرت 
لاحقـــا صيغ عدة لهـــذا الهتاف، إحداها 
على شـــكل أغنيـــة أوبرا. لكـــن كثيرين، 
بينهـــم ثـــوار، انتقـــدوا الشـــتيمة التي 

تضمنتها الأنشودة.
وفي الجزائر، عندمـــا أصدر المغني 
والراقص الجزائـــري عبدالرؤوف درّاج 
المعـــروف باســـم ســـولكينغ أغنيته ”لا 
(الحريـــة) في مـــارس 2019،  ليبرتيـــه“ 
كان الغضب يعتمر قلـــوب الجزائريين. 
فحققـــت نجاحـــا فوريـــا مـــع مطالبـــة 

المتظاهرين بالحرية والديمقراطية.
وشـــكّلت لحظة صعود مغني الراب 
الســـوداني أيمـــن ماو علـــى المنصّة في 
موقع الاعتصام في وســـط الخرطوم في 
25 أبريـــل 2019، إحدى أبـــرز اللحظات 

الموسيقية في الانتفاضات العربية.

أغان كثيرة طبعت 
الانتفاضات في 2011 

امتزج فيها الغضب بحسّ 
الفكاهة والإبداع الذي 

أسكتته الأنظمة


